
220748 - معنى فتنة المحيا والممات ، وهل الديمقراطية من فتنة الدجال

السؤال

ما هي فتنة المحيا والممات؟ أرجو الشرح. وهل الديمقراطية من فتنة الدجال؟ فقد سمعت رجلاً متديناً يقول
بذلك.

الإجابة المفصلة

ورد التعوذ من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في عدة أحاديث منها :
ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ سُ ةَ رضي الله عنها ، أَنَّ رَ ائِشَ عن عَ

ابِ ذَ نْ عَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ لاَةِ ‏: )‏ اللَّهُ ي الصَّ و فِ عُ دْ يَ
وذُ بِكَ أَعُ الِ ، وَ جَّ يحِ الدَّ سِ نَةِ الْمَ تْ نْ فِ وذُ بِكَ مِ أَعُ رِ ، وَ بْ الْقَ

نَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ اتِ ، اللَّهُ مَ الْمَ ا وَ يَ حْ نَةِ الْمَ تْ نْ فِ مِ
ا رَ مَ ثَ ا أَكْ ائِلٌ : مَ الَ لَهُ قَ قَ مِ ‏.‏ فَ رَ غْ الْمَ أْثَمِ وَ الْمَ

ثَ دَّ مَ حَ رِ ا غَ لَ إِذَ جُ الَ :‏ إِنَّ الرَّ قَ مِ ؟ ‏ فَ رَ غْ نَ الْمَ يذُ مِ عِ تَ تَسْ
لَفَ ( ‏ رواه البخاري ) 832 ( ، ومسلم ) 589 ( ‏.‏ أَخْ دَ فَ عَ وَ بَ ، وَ كَذَ فَ

ا” : هي الفتن التي يلاقيها المسلم في حياته ، فقد يمتحن يَ حْ نَة الْمَ تْ و”فِ
الإنسان بدواعي المعصية ، أو البدعة ، أو حتى الكفر – نسأل الله تعالى أن ينجينا من

الفتن – وهذا الدواعي إما أن تكون من الشبهات ، أو الشهوات .

اتِ : مَ نَة الْمَ تْ وأما فِ
فيمكن أن يكون المراد بها : ما يعرض للمسلم عند احتضاره ، وقرب مماته، فقد يعرض له

الشيطان في آخر لحظات حياته ، يحاول أن يضله ، فسميت فتنة الممات لقربها من الموت ،
وكذا فتنة عذاب القبر ؛ فالإنسان يفتن في قبره .

اءَ مَ ا أَسْ تِهَ دَّ نْ جَ ةَ عَ مَ اطِ أَتِهِ فَ رَ نِ امْ ةَ عَ وَ رْ امِ بْنِ عُ شَ نْ هِ عَ
الَتْ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) ا قَ رٍ أَنَّهَ بِنْتِ أَبِي بَكْ

لَ – أَوْ ثْ ورِ مِ بُ ي الْقُ نُونَ فِ تَ فْ مْ تُ لَىَّ أَنَّكُ يَ إِ دْ أُوحِ لَقَ … وَ
الَتْ لِكَ قَ رِي أَىَّ ذَ الِ – لاَ أَدْ جَّ نَةِ الدَّ تْ نْ – فِ رِيبَ مِ قَ

لِ ؟ جُ ا الرَّ ذَ كَ بِهَ لْمُ ا عِ الُ : مَ قَ يُ مْ فَ كُ دُ تَى أَحَ ؤْ - يُ اءُ مَ أَسْ
الَتْ لِكَ قَ رِي أَىَّ ذَ نُ ، لاَ أَدْ وقِ نُ – أَوِ الْمُ مِ ؤْ ا الْمُ أَمَّ فَ
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نَا اءَ ولُ اللَّهِ ، جَ سُ دٌ رَ مَّ حَ وَ مُ ولُ : هُ قُ يَ اءُ – فَ مَ أَسْ
الُ : قَ يُ نَا ، فَ عْ بَ اتَّ نَّا وَ آمَ نَا وَ بْ أَجَ دَى ، فَ الْهُ نَاتِ وَ يِّ بِالْبَ

قُ نَافِ ا الْمُ أَمَّ نًا ، وَ مِ ؤْ نْتَ لَمُ نَا إِنْ كُ لِمْ دْ عَ قَ ا ، فَ الِحً نَمْ صَ
ولُ : قُ يَ اءُ – فَ مَ الَتْ أَسْ لِكَ قَ رِي أَىَّ ذَ تَابُ ، لاَ أَدْ رْ – أَوِ الْمُ

هُ ‏” رواه البخاري ) لْتُ قُ ئًا فَ يْ ولُونَ شَ قُ تُ النَّاسَ يَ عْ مِ رِي ، سَ لاَ أَدْ
184 ( ، ومسلم ) 905 ( ‏‏.‏

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى :
نيا اته ، من الافتتان بالدّ ة حيّ ” ) فتنة المحيا ( ما يتعرّض له الإنسان مدّ

ها وأعظمها – والعياذ باللّه تعالى : أمر الخاتمة عند هوات والجهالات ، وأشدّ والشّ
الموت .

و) فتنة الممات ( يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت ؛ أضيفت إلى الموت لقربها منه
.

فه في ة حياة الإنسان وتصرّ وتكون فتنة المحيا ، على هذا : ما يقع قبل ذلك في مدّ
ه بالموت ، ولا تعدّ من نيا ؛ فإنّ ما قارب شيئا يعطى حكمه ، فحالة الموت تشبّ الدّ

نيا . الدّ
نْ النَّبِيِّ – ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات : فتنة القبر ، كما صحّ عَ

لِ – أَوْ ثْ مِ رِ ) كَ بْ نَةِ الْقَ تْ ي فِ لَّمَ – فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
ال ( ” انتهى من ” إحكام الأحكام ” ) 1 / 294 ( . جّ مِ – من فتنة الدّ ظَ أَعْ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
” فتنة المحيا : هي أن يفتتن الإنسان بالدنيا ، وينغمس فيها ، وينسى الآخرة ؛ وهذا

ا ، نْيَ اةَ الدُّ يَ ونَ الْحَ ثِرُ ؤْ ما أنكره الله تعالى على العباد ) بَلْ تُ
ى ( . أَبْقَ رٌ وَ يْ ةُ خَ رَ خِ الْآ وَ

ومن فتن الدنيا : الشبهات ؛ أن يقع في قلب الإنسان شك وجهل فيما أنزل الله على
رسوله صلى الله عليه وسلم .

أما فتنة الممات فتشمل شيئين : الأول ما يحدث عند الموت ، والثاني ما يحدث في القبر
.

فأما الأول : وهو الذي يحدث عند الموت : فإن الشيطان ، أعاذنا الله منه ، أحرص ما
يكون على إغواء بني آدم عند موته ، لأنها هي الساعة الحاسمة فيحول بين المرء وقلبه

؛ بمعنى : أنه يوقع الإنسان في تلك اللحظة فيما يخرجه عن دين الإسلام … يحرص
حرصاً كاملاً على إغواء بني آدم في تلك اللحظة . وقد ذكروا عن الإمام أحمد رحمه
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الله أنه كان حين احتضاره يغمى عليه ، فيسمعونه يقول : بعد ، بعد ، فلما أفاق ، قيل
له : يا أبا عبد الله ما قولك بعد ، بعد ؟ قال : إن الشيطان يتمثل أمامي يقول :

ك ؛ لأن تْ ني يا أحمد ، فتني يا أحمد ، فأقول له : بعد ، بعد – يعني – لم أَفُ تَّ فُ
الإنسان لا ينجو من الشيطان إلا إذا مات ، إذا مات انقطع عمله ، ولا رجاء للشيطان
فيه إن كان مؤمناً ، فيقول : إني أقول بعد ، بعد ؛ أي : لم أفتك لجواز أن يحصل من

الشيطان فتنة عند موت الإنسان .
ولكنني أبشر إخواني الذين آمنوا بالله حقاً ، واتبعوا رسوله صدقا ، واستقاموا على

شريعة الله ؛ أبشرهم أن الله بفضله وكرمه لن يخذلهم ، لن يختم لهم بسوء الخاتمة …
فمن صدق مع الله ، فليبشر بالخير …

أما الثاني مما يتناوله فتنة الموت : فهو فتنة الإنسان في قبره ، فإن الإنسان إذا
مات ودفن وتولى عنه أصحابه : أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه … ” انتهى من

” فتاوى نور على الدرب ” ) 6/ 2 ( .
وينظر : الفتوى رقم : ) 60191 ( .

وأما فتنة المسيح الدجال :
فهي أعظم ما يمر بالعبد من الفتن في حياته الدنيا ، بل هي أعظم فتنة خلقها الله على

وجه هذه الأرض ، نسأل الله أن يسلمنا منها ، بمنه وكرمه .
وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

نْ رُ مِ بَ لْقٌ أَكْ ةِ خَ اعَ امِ السَّ يَ لَى قِ مَ إِ لْقِ آدَ نَ خَ ا بَيْ : ” مَ
رٍ امِ امِ بْنِ عَ شَ نْ هِ الِ ” رواه مسلم برقم )5239(. وفي رواية أحمد عَ جَّ الدَّ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ الَ سَ ارِيِّ قَ الأَنْصَ
رُ بَ نَةٌ أَكْ تْ ةُ فِ اعَ ومَ السَّ لَى أَنْ تَقُ مَ إِ لْقِ آدَ نَ خَ ا بَيْ ولُ مَ قُ يَ

الِ . مسند الإمام أحمد)15831( جَّ نَةِ الدَّ تْ نْ فِ مِ
ولمزيد الفائدة عن حقيقة الدجال طالع الفتوى رقم : )

. ) 8806

لكن هذه الفتنة ، مع عظمها ،
لا علاقة لها بقضية “الديمقراطية” وحكمها بوجه من الوجوه ، وبغض النظر عن حكم

“الديمقراطية” : وهل هي صواب أو خطأ ، إيمان أو ضلالة ؛ فإن ذلك لا مدخل له بوجه
بالدجال وفتنة ، وإنما هذا من التكلف الباطل ، وتحريف الكلم عن مواضعه .

وليس كل خطأ : هو من فتنة الدجال ، وليس كل شر وشرك : هو من فتنة الدجال ، كما لا
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يخفى على عاقل .
راجع الفتوى رقم : )98134 ( .

والله أعلم .
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